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المختطف قبل 8 أعوام، عبر مسارات تبدأ من ريف حلب  السورية  الجديد« مصير فريق قناة »أورينت«  تتبع »العربي 
الشمالي في معتقلات تنظيم داعش، وتمرّ بالموصل، انتهاءً بسجون النظام السوري، وتحديداً صيدنايا سيئّ السمعة

8 أعوام من البحث تنتهي إلى سجون النظام

اختفاء فريق 
قناة »أورينت«

 تحقيق ـ عماد كركص، مسلم 
           سيد عيسى، تاليا قدسي

فـــجـــر الــــخــــامــــس والـــعـــشـــريـــن مــن 
فــريــق  كــــان   ،2013 يــولــيــو/تــمــوز 
ــت« الــتــلــفــزيــونــيــة  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــاة »أوريـ ــنــ قــ
الــســوريــة، المــكــون مــن المــراســل الــشــاب عبيدة 
وتقني  عتيق،  عبود  المصور  ورفيقيه  بطل، 
عربة البث حسام نظام الدين، على موعد مع 
مصير مجهول حتى اليوم، نجا منه زميلهم 
ومـــســـؤول عــربــة الــبــث أحــمــد بـــربـــور، إذ كــان 
الثلاثة يقطنون في مزرعة قرب بلدة مسقان 
بــريــف حــلــب الــشــمــالــي )حـــوالـــى 325 كــم عن 
العاصمة(، حينها كان بربور على موعد مع 
الواقعة  عــنــدان،  بلدة  من  ليصحبوه  زملائه 
على مقربة 12 كيلومتراً من مقر إقامتهم، من 
أجل التوجه إلى مهمة تصوير إحدى حلقات 
يكرر  تأخرهم جعله  لكن  برنامج رمضاني، 
بهم عبر تطبيقي »ماسنجر فيس  الاتصال 
بــوك« و»ســكــايــب«، دون رد. فــي الــبــدايــة، ظن 
بــربــور أنــهــم تــوجــهــوا إلـــى المــهــمــة مــن دونـــه، 
إلـــى أن جـــاءه اتــصــال هــاتــفــي قــرابــة الساعة 
الــحــاديــة عشر ظــهــراً مــن الــيــوم نفسه، وكــان 
المتصل والد الصحافي أحمد سعيد )اغتيل 
على يد تنظيم داعش فيما بعد( الذي تذمر 
مـــن إهـــمـــال الــفــريــق لــلــمــزرعــة الـــتـــي يملكها 
ومــنــحــهــا لـــزمـــاء ابـــنـــه لــإقــامــة بـــهـــا. تــوجــه 
بربور إلى المزرعة في بلدة مسقان. لكن عربة 
البث لم تكن هناك، والوضع في الداخل كان 
كما وصفه والد المراسل سعيد، ثياب وأشياء 
متناثرة هنا وهناك. فطنة بربور قادته إلى 
 
ً
عــادة الــتــي  الاحتياطية  المــعــدات  عــن  البحث 
ــصــطــحَــب فــي المــهــمــات الــعــاديــة، لكنه لم 

ُ
لا ت

يـــجـــدهـــا، مـــا جــعــلــه مــتــيــقــنــا مـــن أن زمــــاءه 
ــة لــلــعــمــل، بـــل تــعــرضــوا  ــزرعــ لـــم يــــغــــادروا المــ

للاختطاف أو الاعتقال، وأن المعدات سُرقت.

البحث في المجهول 
فــشــلــت مــــحــــاولات أحـــمـــد بـــربـــور فـــي الــبــحــث 
عن زملائه في بلدتي كفر ناصح وكفر نايا، 
ليعود إلى المزرعة سعياً وراء أي دليل يرشده 
إلــى الــطــريــق الــتــي سلكها الــخــاطــفــون، وعلى 

التنظيم شمالي  الــفــصــيــل ضــد  عــمــلــيــات  عــن 
مــديــنــة حـــلـــب. أخـــبـــر حــســنــاتــو الــصــحــافــيــن 
حينها أنه عثر على معدات إعلامية في مقر 
للتنظيم. ذهب أحمد بربور لمشاهدة المعدات، 
ليجد أنها لعربة البث التي اختفت مع الفريق 
الذي  المــزرعــة. حسناتو  الماضي من  العام  في 
غـــادر ســوريــة إلـــى تــركــيــا أكـــد مــا رواه أحــمــد، 
غير أنــه لا يتذكر المــكــان، ســوى أنــه قريب من 
ــم يــعــتــرف  ــول الــشــهــبــاء« شــمــالــي حـــلـــب. لـ ــ »مـ
ــل الـــجـــهـــود الــتــي  الــتــنــظــيــم بــخــطــفــهــم، رغــــم كـ
بذلتها الفصائل بالترغيب والترهيب لمعرفة 
مصيرهم، وكان الجهد الأكبر، بحسب مصادر 
الراحل  التوحيد  التحقيق، لقائد فصيل لواء 
عبد القادر الصالح )حجي مارع(، الذي قصد 
أكثر من مقر للتنظيم للسؤال عن المخطوفين، 
ومنها مقر التنظيم الرئيسي في مدينة حلب 
»مشفى العيون«، ومقر بلدة تل رفعت شمال 
حلب، ومقر كبير في مطار منغ شمال حلب، 
ومــقــر فـــي مــحــكــمــة بــلــدة الـــدانـــا شــمــال إدلـــب، 
ومقر في محكمة مدينة دارة عزة شمال حلب. 

معلومات متضاربة
في 11 إبريل/نيسان من عام 2016، قال موقع 
»زمان الوصل« الإلكتروني السوري، إنه حصل 
عــلــى مــعــلــومــات تــعــود لــعــام 2014، تشير إلــى 
وجود سجن لتنظيم داعش شمالي الرقة يضم 
تــرجــح وجــود  أن معلوماته  وأكـــد  صحافيين. 
ــنــــت« ويــعــتــقــد أنـــه عبيدة  صــحــافــي مـــن »أوريــ
بطل، وتابع بأن معلوماته تتقاطع مع شهادة 
وهو  التنظيم،  لـــدى  السابقين  السجناء  أحـــد 
الفتوة  نــادي  إبراهيم الشمري، حــارس مرمى 
السوري، الذي كان آخر اعتقال له لدى التنظيم 
في سجن »العكيرشي« شمالي محافظة الرقة 
)450 كم شمال شرق دمشق(.   بمراجعة شهادة 
عامر  الصحافي  معه  التي سجلها  الــشــمــري، 
عــام 2015، في  الهويدي في أغسطس/آب من 
مدينة أورفة التركية، بعدما وصل إليها لاجئاً، 
أكد سجين »داعــش« السابق، أنه كان معه في 
، و9 معتقلات 

ً
سجن »العكيرشي« 181 معتقلا

نـــســـاء، إضـــافـــة إلــــى 12 صــحــافــيــا، مـــن بينهم 
ثــاثــة أشــخــاص شـــرق آســيــويــن، إضــافــة إلــى 
ه من موريتانيا. لكن الشمري 

ّ
صحافي توقع أن

لم يشر إلى وجــود أي صحافي من »أورينت« 
خـــال فــتــرة اعــتــقــالــه بــدايــة عـــام 2015، وحتى 
مـــــــارس/آذار مــن الــعــام نــفــســه. ويـــؤكـــد جـــورج 
حــــداد، مــســؤول الــعــاقــات الــعــامــة فــي »زمـــان 
 نسخاً مــن وثــائــق التنظيم تضم 

ّ
الــوصــل« أن

ــمــت لــأمــم المــتــحــدة. 
ّ
المــعــلــومــات الــســابــقــة، سُــل

وأكد أنه شارك في عملية التأكد والتحقق من 
صحة الوثائق والمعلومات عبر بعض أقارب 
الأمنيين المشرفين على السجن، وتكليف ثلاثة 
راصـــديـــن مــتــعــاونــن مــع المــوقــع فــي المنطقة، 
يحوي  السجن  أن  مفادها  بنتيجة  وخــرجــوا 

شخصيات مهمة، من بينها صحافيون. 

ملاحقة الشائعات  
ــا  »قـــــــــوات ســـوريـ ــنـــت  ــلـ أعـ عــــــام 2016  ــريــــف  خــ
»داعـــش«  على  الــحــرب  )قــســد(،  الديمقراطية« 
لـــطـــرده مـــن مــديــنــة الـــرقـــة بــدعــم مـــن التحالف 
ــي ذات الــــعــــام، أعــلــنــت الــحــكــومــة  ــي، وفــ ــدولــ الــ
الــعــراقــيــة الــحــرب عــلــى التنظيم فــي المــوصــل، 
ــــارس/آذار 2017 مــن السيطرة  مـ فــي  وتمكنت 
على سجن »بــادوش« غربي الموصل، من دون 

إلــى مصير معتقلي »داعـــش« داخله،  التطرق 
لكن الأخبار بدأت تتوالى بعد ذلك عن مقابر 
السجن  محيط  فــي  التنظيم  تــركــهــا  جماعية 
وداخــــلــــه. وبـــعـــد عــــام مـــن الأحـــــــداث الــســابــقــة، 
أعلنت »أورينت« في عام 2018 ورود معلومات 
سجن  فــي  يقبع  المختطف،  فريقها  بــأن  تفيد 
ــالـــت المـــؤســـســـة إنــهــا  ــراق. وقـ ــعــ ــل فـــي الــ المـــوصـ
حاولت التواصل مع وزارة الداخلية العراقية 
رداً.  تتلقى  أن  مــن دون  الــحــقــيــقــة،  لاســتــجــاء 
السابق عن  المــســؤول  نبيل سليم،  يشير  هنا 
ــنـــت«، إلــى  قــســم العمليات فــي مــؤســســة »أوريـ
الذين  المختطفين  أهــالــي  المعلومة  مــصــدر   

ّ
أن

يــتــابــعــون الــقــضــيــة مـــن كـــثـــب. يـــتـــابـــع: »قــمــنــا 
بــمــراســلــة الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة والمـــؤســـســـات 
الـــدولـــيـــة الإنـــســـانـــيـــة والـــصـــحـــافـــيـــة، لــلــســعــي 
لإطــاق ســراح الــزمــاء، لكن من دون جــدوى«، 
الحكومة   

ّ
أن إلــيــه،  مــا توصلنا  مضيفاً: »آخــر 

السوري،  للنظام  المختطفين  مت 
ّ
سل العراقية 

وهم في سجن صيدنايا، شمال دمشق«.  

من الموصل إلى دمشق
البداية،  فــي  المختطفين تعاوناً  عــائــات  أبـــدت 
لــكــنــهــا لاحـــقـــا طــلــبــت الـــتـــوقـــف حـــفـــاظـــا عــلــى 
تفيد  معلومات  بعد وصـــول  أبنائها،  ســامــة 
بـــأن المــخــتــطــفــن الــثــاثــة يحتمل أنــهــم أحــيــاء 
في معتقلات الحكومة السورية. وفي لقاء مع 
 هناك 

ّ
إن قــال  عامر بطل، وهــو شقيق عبيدة، 

سلمت  العراقية  الحكومة   
ّ
أن تؤكد  معلومات 

فريق »أوريــنــت« للنظام الــســوري، لكنه أشــار 
الواضح،  الدليل  إلــى  المعلومات تفتقر  أن  إلــى 
وكــــشــــف أن عـــــائـــــات المـــخـــتـــطـــفـــن تــعــرضــت 
لعمليات ابتزاز مالي ونفسي كبيرة، مضيفاً: 
»بــعــنــا كــل أمــاكــنــا فــي سبيل الــحــصــول على 
معلومة موثقة، لكن من دون فائدة«. وحصلت 
»العربي الجديد« على تسجيل صوتي أرسل 
عبر »واتساب« إلى والد عبود عتيق، من قبل 
مــحــامٍ فــي دمشق يؤكد فيه أن المختطفين في 
ســجــون الــحــكــومــة الــســوريــة. وقــــال: »الأســمــاء 
الثلاثة الــتــي أرسلتها إلـــيّ )يــوجــه كــامــه إلى 
والــد عبود( مــوجــودة، والشخص الــذي كنيته 
ســـعـــف أكــثــر مـــن مـــرة إلــى 

ُ
بــطــل مـــريـــض، وقـــد أ

ــاع( في  ــ ــدفـ ــ مــســتــشــفــى 601 )يـــتـــبـــع لــــــــوزارة الـ
دمشق«. ويجزم المحامي بأن »هؤلاء )المختفين 
الثلاثة( من المستحيل أن يخرجوا إلا من طريق 
عملية تبادل مع المعارضة«، مؤكداً أنهم أحيلوا 
على محكمة عسكرية. ويكشف أحمد بربور عن 
اتصالات تلقاها والــد عتيق من ذات المحامي 
الــقــادر عماد  الــثــاثــة، عبد  تــؤكــد ان المعتقلين 
الــديــن عــتــيــق، والـــدتـــه عــيــوش الــحــمــدو، تولد 
بقرية محمبل )إدلب( 1991 محمبل خ )خانة( 
18، عبيدة نــضــال بطل والــدتــه إخـــاص تولد 
بإدلب 1988، حسام سمير ناظم والدته أسماء، 
تولد باللاذقية )حي( صليبة 1989، اعتقلتهم 
 
ً
المخابرات الجوية في ريف حلب، وتابع قائلا

إن المحامي قــال إنهم محكومون بــالإعــدام في 
قرار يحمل الرقم 622 من قبل محكمة ميدانية 
بتاريخ 7 يناير/كانون الثاني 2019 صادر في 
سجن صيدنايا. تؤكد المعلومات التي توصل 
 تنظيم داعش يعتبر المشتبه 

ّ
إليها التحقيق أن

فيه الرئيس في واقعة اختطاف الفريق، لوجود 
المعدات التي كانت بحوزة الصحافيين في مقر 
لـــه، غــيــر أن مصيرهم المــؤكــد يبقى بيد  تــابــع 

الأجهزة الأمنية للحكومة السورية.

بعد أمتار من المزرعة، عثر على مزود إنترنت 
محمول »3G« كان الفريق يستخدمه، حينها 
شــك فــي أن الخاطفين تــوجــهــوا جــنــوبــا، ومن 
هنا بـــدأت أصــابــع الاتــهــام تشير إلــى تنظيم 
الــحــادثــة، وبعدها  داعـــش، إذ نشط قبل هــذه 
في اختطاف صحافيين ونشطاء، لكن بربور 
لم يذهب إلى بلدة رتيان القريبة للسؤال عن 
زمــائــه فــي مقرٍ يتبع لتنظيم داعـــش، خشية 
تــعــرضــه لــلــخــطــف أو لمــعــامــلــة ســيــئــة، وأخــبــر 
الأخــبــار  لتنتشر  »أوريــنــت« بما حـــدث،  إدارة 

عن اختطاف فريق القناة. 
تـــواصـــل مـــعـــدو الــتــحــقــيــق مـــع مـــالـــك الــقــنــاة، 
غسان عبود، بعد ورود معلومات تفيد بأنه 
كلف عمار مارتيني، مدير مؤسسة »أورينت 
الفريق،  اختطاف  مسألة  متابعة  الإنسانية«، 
وردّ قائلا: »ليس لدي أي معلومات، لم تتصل 
بــي أي جــهــة مــنــذ اخــتــطــاف الــفــريــق«، بينما 
رفض مارتيني الحديث في الأمر، لكن المسؤول 
الـــســـابـــق عــــن قـــســـم الــعــمــلــيــات فــــي تــلــفــزيــون 
ــنـــت« نبيل ســلــيــم، أشـــار إلـــى أن »أقـــرب  »أوريـ
مقر عسكري للمزرعة التي جرت فيها عملية 
الاختطاف كان يتبع لتنظيم داعش، في إشارة 
الــى مقر بلدة رتيان« فيما قــال المخرج عبدو 
مدخنة، الذي كان يعمل في القناة وتنقل مع 
الفريق المخطوف، إن »تحركات الفريق لم تكن 
مصحوبة بأي احتياطات أمنية«. وأكد أحمد 
بــربــور أنــه لــم يتبلغ تــهــديــدات قبل الــحــادثــة، 
قيادياً في   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ لكنه كشف 

»داعش« ببلدة عندان أخبره بعد أسبوع من 
يُختطف.  لا  كي  الاختفاء،  عليه  بــأن  الحادثة 
وبعد التحذير، غادر بربور منزل عائلته في 
بــلــدة عــنــدان فــي ريــف حلب الــشــمــالــي. وعقب 
مغادرته بقليل إلى مدينة سراقب، في الريف 
اقــتــحــم ملثمون  الــشــرقــي مــن محافظة إدلــــب، 

المنزل، وفتشوه. 

طرف خيط 
في بداية فبراير/شباط 2014 بدأت الفصائل 
الـــســـوريـــة المـــعـــارضـــة فـــي الــشــمــال والــشــمــال 
الغربي من سورية حرباً ضد تنظيم داعش. 

ــي »لــــــواء  ــ كــــــان أكــــــــرم حـــســـنـــاتـــو، الــــقــــيــــادي فـ
التوحيد« )تابع للمعارضة المسلحة(، مسؤولًا 

فشلت مساعي 
قائد لواء التوحيد 

لمعرفة مصير 
فريق »أورينت«

سجون »داعش« 
امتلأت بالصحافيين 

والناشطين 
المخطوفين

عبيدة بطل يساراً وأحمد بربور يميناً  من فريق »أورينت« )العربي الجديد(
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